
يــاء المقــاوم الســنوار والعاهــل الأردني.. كبر
وخيبة المتخاذل

, مارس  | كتبه صابر طنطاوي

فرضــت الصــورة نفســها كأحــد الأضلاع الرئيســية في العمــل الصــحفي، وكيــان مســتقل بذاتــه، قــادر
بمفرده أن يط العديد من الإشكاليات والمقاربات الفلسفية، وأن يغوص في أسبار المعاني والدلالات،
فهي لم تعد رفاهية لإثراء المضمون كما كانت في السابق، لكنها تحولت إلى مدرسة شاملة، ينبثق منها
فصول وفروع، تُعد المناهج لأجل دراستها، وتُنظم في وصفها القصائد، فالصورة – كما يقولون في

كثر. الأثر-  بألف كلمة.. وأ

وللوقوف على قيمة ومكانة ودلالة الصورة وما تطرحه من مضامين معمقة، وتفرضه من معارك
فكرية وفلسفية محتدمة، يمكن المقارنة بين صورتين، لكل منهما قصة وحكاية، ومن خلفهما أمواج
متلاطمـــة مـــن الـــدلالات والمعـــاني، يثـــيران منـــذ الوهلـــة الأولى حـــزم لا متناهيـــة مـــن التســـاؤلات

والاستفسارات، وينتهيان عند قناعات لا تقبل الجدل، ويقين منزه عن الشك.

الصورة الأولى لقائد معركة الطوفان يحيى السنوار، الذي ارتقى شهيدًا في السادس عشر من تشرين
كتوبر ، تلك الصورة أحدثت زلزالاً مدويًا في الوسط العربي والإسرائيلي على حد سواء، أول/أ
ونســفت بمفردهــا دون شرح أو تأويــل عــشرات السرديــات الــتي حــاول الاحتلال ترويجهــا علــى مــدار
ــة المقاومــة ي يــخ جديــد لرمز ســنوات عــدة، فكــانت الصــورة القاضيــة، الــتي يمكــن اعتبارهــا نقطــة تأر

والقيادة.
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أما الصورة الثانية، فتلك التي التقطتها عدسات الكاميرات المتطورة للعاهل الأردني، عبدالله الثاني،
خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض، عقب اللقاء
الــذي جمعهمــا، الثلاثــاء  شبــاط/ فبرايــر ، والــذي نــاقش مقــترح التهجــير المزعــوم ومخطــط

توطين الغزيين خا فلسطين.

صورتــان يفصــل بينهمــا زمنيًــا شهــران وخمســة وعــشرون يومًــا، لكــن البــون في المعــنى والدلالــة يتســع
لعقــود طويلــة، إحــداهما تــداعب نجــوم الإبــاء والكرامــة والعــزة وترســم بــأحرف مــن ذهــب أســطورة
تتناقلهـا الأجيـال تلـو الأخـرى، لمعـنى الفـداء والبـذل في سبيـل الله والقضيـة والـوطن، والأخـرى تطـرق
يًــا لمعــنى التبعيــة وانعــدام أبــواب الــذل والخــذلان علــى أعتــاب الســيد الأمريــكي، وتقــدم نموذجًــا مُخز

الاستقلال والارتماء في أحضان الانبطاح.

المقاومة مداد الكرامة ولحن الخلود
لــو لم يكــن تسريــب صــورة الســنوار والمقطــع الــذي وثــق لحظــاته الأخــيرة قبــل الاســتشهاد، تــم بشكــل
عفــوي غــير مقصــود، مــن عنــاصر الجيــش الإسرائيلــي، ودون الرجــوع إلى القيــادة العليــا في الكــابينت،
لقيـل إنهـا صـورة مرسومـة بفرشـاة فنـاني غـزة العظـام، لتخليـد اسـم شهيـدهم وقائـد حركـة المقاومـة،
يــدًا واســتثنائيًا في الشكــل، وعميــق الدلالــة والمعــنى، ومُتخــم بالرسائــل فكــل عنــاصر الصــورة كــان فر

والمؤشرات.



جاءت صورة الاستشهاد عظيمة في كل تفاصيلها، فقد رحل المناضل مشتبكًا في الميدان، جالسًا فوق
كرسـيه بكـل إبـاء وعـزة، ممتشقًـا مسدسـه وبعـض القنابـل اليدويـة، متـدثرًا بجعبـةٍ عسـكرية وكوفيـة
أخفى بها وجهه، وعلى رأسه أثار رصاصة ومثلها في قدمه، ومن قبلهما شظايا قذيفة دبابة أصابت
يده اليمنى، فبترت جزءًا منها، فيما أمسك بيداه الأخرى عصاه يحارب بها المسيرة التي جاءت لتوثق

تلك اللحظات الخالدة التي سيحفرها التاريخ في سجلات العظماء.

قد تكون ثوان معدودات في حسابات الزمن التقليدية، لكن أمامها تقف كل قواميس اللغة عاجزة
عن الوصف، فالمشهد في رمزيته يبلغ من الوضوح ما يغنيه عن التوضيح، ومن الهيبة ما يغنيه عن
التهييـب، ويسـطر لحالـة اسـتثنائية في هـذا الظـرف العبـثي، حالـة تُحيـل الميـت حيًـا، والمهـزوم منتصرًا،

وتقلب الطاولة على العدو فتحول نصره هزيمة وأفراحه أتراحًا.

ولقد أجرى الله الكريم سننه بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، فالسنوار الذي عاش لأجل
 قضية بلاده، دفع لأجلها سنوات وسنوات من عمره وصحته، من ماله وحريته، قضى منها نحو
كثر استئسادًا على العدو مما كان عليه قبيل عامًا في سجون الاحتلال، ليخ بعدها حاملاً الراية، أ
دخـوله، مـا كـان لـه أن يمـوت ألا بتلـك الكيفيـة، مرفـوع الـرأس، شـامخ القامـة، يناضـل بمـا تبقـى مـن

نبض وما بقي من أنفاس.

ويــا لــه مــن شرف عظيــم أن يكتــب القائــد الســياسي ســطره الأخــير في حيــاته وهــو يقاتــل عــدوه حــتى
بعصاه، ليعاين على الهواء مباشرة وعلى مرأى ومسمع من الجميع هذا المشهد الأسطوري، تلك
كسبه المشهدية الرمزية التي لم يقف الجيل الحالي ولا الذي سبقه على تجربة حيّة كتلك، وهو ما أ
احترام الجميع، الخصوم قبل الحلفاء، ليتحوّل السنوار من قائد سياسي وعسكري لحركة مقاومة

إلى أيقونة ومصدر إلهام للأجيال القادمة والتي يليها.

الخذلان يورث الانبطاح والتبعية
على الجانب الأخر من المشهد، حيث صورة العاهل الأردني الذي بدا وكأنه قد حٌشر في حجر زاوية
ضيـق، لغـة الجسـد تبلـغ مـن الوضـوح مـا يغنيهـا عـن التوضيـح، تقوقـع إلى الـداخل، جلـوس هزيـل،
راس محني، تقاسيم وجهه تعكس الانكسار، حركات شفاه ويداه ومخرجات الألفاظ تشي بالكثير عن

المسكوت عنه.

الصورة في مجملها رسمت لوحة قاتمة من الذل والانبطاح وفقدان السيادة والاستقلالية، وهزيمة
نفسية مُنكرة أمام الرئيس الأمريكي، وبعيدًا عما أثير بشأن الترجمة الخاطئة لبعض التصريحات التي
قيلــت في هــذا اللقــاء، إلا أن الصــورة في مضمونهــا كــانت بليغــة للغايــة، وهــو الســبب في الجــدل الــتي

أحدثته والذي فاق في تأثيره ووقعه جدل التصريحات نفسها.

ظهــور العاهــل الأردني في صــورة المهــزوز غــير القــادر علــى التعــبير صراحــة عــن موقــف بلاده مــن قضيــة



تهجير الغزيين، خشية إغضاب ترامب وإدارته، حصاد مرّ لعقود طويلة من التفريط في سيادة المملكة،
وإخضاعهـا لتبعيـة الولايـات المتحـدة تـارة، ودول أوروبـا تـارة أخـرى، ورهـن قرارهـا السـياسي ومـن ثـم

الاقتصادي بإرادات وأجندات أجنبية، حتى لو كان الثمن التفريط في ركائز الأمة وقضاياها المصيرية.

ولطالمـا تلقـت القضيـة الفلسـطينية والمقاومـة تحديـدًا، تحـت ولايـة عبـدالله الثـاني المسـتمرة منـذ عـام
 وحـــتى اليـــوم- ضربـــات موجعـــة، اســـتهدفت قادتهـــا واستراتيجيتهـــا، وخضعـــت للكثـــير مـــن
محطات الابتزاز والتصيد، كل ذلك في مقابل الحفاظ على كرسيه وعرشه من أي تهديد، خاصة مع

توجسّه من أنه لن يبقى في منصبه إذا ما تخلى عنه حلفاؤه في المعسكر الغربي.

صورتان من بين آلاف الصور التي التقطتها عدسات الكاميرات للعديد من الشخصيات والأحداث
والمواقـف، غـير أنهمـا يجسـدان مفارقـة عجيبـة ودلالـة مكتملـة المعـاني، فشتـان شتـان بين مـن يعيـش
لأجــل هــدف وغايــة، ودفاعًــا عــن قضيــة يؤمــن بهــا، يحيــا لأجلهــا وفي سبيلهــا يمــوت، شــامخ الهامــة
والقامة، وبين من يضرب بكل المرتكزات القومية والدينية عرض الحائط حفاظًا على حفنة مساعدات
أو رضى الوصي، فالأول يترسخ في ذاكرة الأجيال ما دامت الحياة،  والثاني تطمسه تفاصيلها مهما

جرت بروزتها وتلميعها بمساحيق التجميل المزيفة.
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